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بسم الله الرحمن الرحيم

ربِّ يَسـِّرْ وأعـِن فإنـَّكَ نـِعْمَ المُعِين

ذكر الدليل على إنكار السلف الصالح

بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية

إن الحق الذي لا ريب فيه أن كل مسألة ثبت فيها نصب صريح لا يقال فيها : (إن كل مجتهد فيها مصيب ) ، بل ليس المصيب فيها إلا واحد، وهو من تمسك بالنص ،واعتصم به ، وعض عليه بالنواجذ ، ومن خالف النص الثابت الصريح فهو مخطئ ـ ووجب الإنكار عليه ـ سواءً أكانت المسألة من المسائل الفقهية أم من المسائل الاعتقادية ، ولا يحلُّ لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجتهد في مسألة وجـَـدَ فيها نصاً ثابتاً صريحاً من الكتاب والسنـَّـة، ولابد إذاً إنكار رأي المخالف والردُّ عليه ، ومازال العلماء يردُّ بعضهم على بعض ويخطـئُ بعضهم بعضاً منذ عهد الصحابة وإلى يومنا هذا .

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ ج3ص300] : ( وقولهم : (إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ) ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل ، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعا وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله.
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار ، وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المـُختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرَّحـُوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سـنـَّة ، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء ، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ، وللاجتهاد فيها مساغ ، لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً .
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف  هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم ).اهـ

فمسائل الخلاف هي ما خالف كتاباً أو سنـَّة أو إجماعاً ، وهذا يجب أن ينكر ومازال العلماء قديماً وحديثاً يـُنكرُون على من خالف ذلك ، ولو لم يُنْكَرْ مثل هذا لأدّى إلى تبديل الدين وتغييره. 
وإليك الدليل :

1) عن محمد بن علي :  ( أن علياً رضي الله عنه قيل له : أن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً ، فقال : إن رسول الله b نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية ) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج6ص2553] ومسلم في صحيحه [ج2ص1028] والدارقطني في السنن [ج3ص358] والخطيب في تاريخ بغداد [ج6ص102] والشافعي في المسند [ص162] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص160] والدارمي في السنن[ج2ص140] والبيهقي في المعرفة [ج10ص174] وابن الجارود في المنتقى [ص175] وسعيد بن منصور [ج1ص218] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص292] والطحاوي في شرح المعاني [ج4ص204] من طريق الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما به .

وأخرجه البخاري في صحيحه [ج4ص1544] دون ذكر ابن عباس فيه ومسلـم في صحيحه[ج2ص1027] والترمذي في سننه [ج3ص421] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص160] وفي السنن الصغرى [ج7ص202] وابن ماجه في سننه [ج1ص360] ومالك في الموطأ[ج2ص542]والدارقطني في العلل [ج4ص115] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص201] وفي المعرفة [ج10ص174] والبغوي في شرح السنة [ج9ص99] وأحمد في المسند [ج1ص79] والحازمي في الاعتبار [ص393] والبزار في المسند [ج2ص241] وأبو يعلى في المسند [ج1ص133] وابن الجارود في المنتقى [ص175] والطبراني في المعجم الصغير [ج1ص133] من طرق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي به .

وفي رواية لمسلم في صحيحه [ج2ص1027] من طريق جويرية عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لفلان(1) : (إنك رجل تائه نهانا رسول الله  b فذكره) .
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [ج3ص24] .

وكذلك أخرجه النسائي في السنن الكبرى [ج3ص328] وفي السنن الصغرى [ج6ص125] من طريق يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري به .

وإسناده صحيح .

وأخرجه أحمد في المسند [ج1ص142] من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما أنه سمع أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله b قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ) . وإسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي في المسند [ص18] من طريق سفيان بن عيينة وعبدالعزيز بن أبي سلمة كلاهما سمعا الزهري يقول حدثني الحسن وعبد الله ابنا محمد بن الحنفية عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لرجل ـ ابن عباس ـ يفتي في المتعة: انظر ماذا تفتى ، فأشهد أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة. وإسناده صحيح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) يعني ابن عباس رضي الله عنهما .
وعن سالم بن عبد الله قال : ( أتى عبد الله بن عمر فقيل : إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة ، فقال ابن عمر : سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا ، قالوا : بلى ، إنه يأمر به ، فقال : وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً إذ كان رسول الله b. ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله b، وما كنا مسافحين ) .

أخرجه الطبراني في الأوسط [ج4ص219] من طريق المعافى بن سليمان ثنا موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم به.

قلت : وهذا سنده حسن .

وقال ابن حجر في التلخيص : إٍسناده قوي .

وذكره الهيثمي في الزوائد [ج4ص256] ثم قال رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا المعافي بن سليمان وهو ثقة .

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [ج8ص461] من طريق مالك عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي به .

وعن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة ، فقال: ( إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ـ يعرض برجل ـ  فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ـ يريد رسول الله b ـ، فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك .

قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل ، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة ، فأمر بها ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلاً ما هي ، والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ، قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص1026 ] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص205] من طريق ابن وهب أخبرني يونس به . وفي رواية البيهقي : ( يعرض بابن عباس ) .

وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج1ص373] من وجه آخر به .

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير [ج13ص127] من طريق سهيل بن ذكوان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب فقال : (إن ابن عباس يحل المتعة وهي حرام من الله ورسوله ).

قلت : وهكذا يعظم أمر الرسول b ونهيه .

2) وعن عبيد بن عمير قال : ( بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ، فقالت : يا عجباً لابن عمرو هذا ، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله  b من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج4ص12 ـ النووي] والطبراني في المعجم الأوسط [ج2ص226] والنسائي في السنن الصغرى [ج1ص203] وابن ماجه في سننه [ج1ص198] وأحمد في المسند [ج6ص43] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص181] والدارقطني في السنن [ج1ص52] من طريق أبي الزبير عن عبيد به .

وفي رواية عند ابن خزيمة في صحيحه [ج1ص123] بلفظ : ( يا عجباً لابن عمروٍ هذا ، لقد كلفهن تعباً ) .

وفي رواية عند أبي عوانة في صحيحه [ج1ص315] بلفظ : (يا عجيبة من ابن عمروٍ … أفلا يأمرهن أن يجززن رؤوسهن ) .

3) وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي  b يقول : ( لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها . قال فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن ، قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط، وقال :أخبرك عن رسول الله b وتقول:والله لنمنعهن) (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قال الشيخ أحمد شاكر : وهذا الحديث من أقوى ما جاء عن الصحابة في الإنكار على من رد السنة برأيه كائنا من كان .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص327] وأبو نعيم في المستخرج [ج2ص62] من طريق يونس عن ابن شهاب به.

وأخرجه الدارمي في السنن [ج1ص117] من طريق الأوزاعي به ( فشتمه شتمةً لم أره شتمها أحداً قبله ) .

وأخرجه أبو داود في سننه [ج1ص382] من طريق الأعمش عن مجاهد (فسبه وغضب عليه ).
ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي في سننه [ج2ص459] وأحمد في المسند [ج2ص49] وعبد الرزاق في المصنف [ج3ص147] وأبو عوانة في صحيحه [ج2ص58] والبيهقي في السنن الكبرى [ج3ص132] والطبراني في المعجم الكبير [ج12ص399] من طرق عنه .

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير [ج12ص399] من طريق شعبة عن الأعمش عن مجاهد ( فمد يده فلطمه ) .

ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي في المسند [ص257] .

وأخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص328] من طريق عمرو عن مجاهد (فضرب في صدره ، وقال : أحدثك عن رسول الله  b وتقول : لا!).
وأخرجه ابن حبان في صحيحه [ج5ص587] من طريق جرير وعيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد ( قال فعل الله بك وفعل ) .

وأخرجه الهروي في ذم الكلام [ج2ص146] من طريق عبيد الله (فسبه عبد الله بن عمر أسوأ ما سمعته سبه قط ) .

وأخرجه المقرئ في حديثه [ص60] من طريق كعب بن علقمة (يا عدو الله).

وقولـه : ( فسبـَّه سباً سيئاً …) ، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج2ص348] : (وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور (باللعن ثلاث مرات ) ، وفي رواية زائدة عن الأعمش (فانتهره ) ، وقال : ( أفٍ لك)، ولـه عن ابن نمير عن الأعمش : (فعل الله بك وفعل ) ، ومثله الترمذي من رواية عيسى بن يونس، ولمسلم من رواية أبي معاوية : (فزبره ) ، ولأبي داود من رواية جرير : ( فسبه وغضب عليه ).اهـ

قلت : وهذا الذي ينبغي أن يفعل فيمن رام الوقوف أمام النصوص ومعارضتها بقول فلان وفلان ، بحجة أنه أعلم منك ! .

قال ابن حجر في الفتح [ج2ص348]: ( وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه ، وعلى العالم بهواه ، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي له ) .اهـ

وذكره الدارمي في السنن في المقدمة [ج1ص116] تحت باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي b حديث ولم يعظمه ولم يوقره.

4) وعن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلاً يخذف فقال له : ( لا تخذف ، فإن رسول الله  b نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال : إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين . ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له : أحدثك عن رسول الله b أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف ، لا أكلمك كذا وكذا ) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج9ص607] ومسلم في صحيحه [ج3ص1547] والحميدي في المسند [ج2ص393] والنسائي في السنن الصغرى [ج8ص47] وابن ماجه في سننه [ج2ص1075] وأحمد في المسند [ج5ص55 و56] وابن بطة في الإبانة [ج1ص259] والدارمي في السنن [ج1ص117]ٍ والطيالسي في المسند [ص123] والبغوي في شرح السنة [ج10ص267]  والبيهقي في السنن الكبرى [ج9ص248] والحاكم في المستدرك [ج4ص283] وابن حبان في صحيحه [ج13ص287] والهروي في ذم الكلام [ج2ص171] من عدة طرق عنه.

ووقع في رواية سعيد بن جبير عند مسلم في صحيحه [ج3ص1548] : (لا أكلمك أبداً).
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج9ص608] : ( وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ، ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه ) . اهـ

وقال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة [ج1ص259] : ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ، فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشح على أديانهم وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم وبين ظهرانيهم هذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله وسيد من ساداتهم يقطع رحمه ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول الله وحلف أيضاً على قطيعته وهجرانه وهو يعلم ما في صلة الأقربين وقطيعة الأهلين ) . اهـ

وذكره ابن ماجه في المقدمة تحت باب تعظيم حديث رسول الله  b والتغليظ على من عارضه.

قلت : فهكذا كان السلف رضوان الله عليهم يشتد نكيرهم على من خالف الأحاديث بالآراء والتعسفات المريضة وربما هجروه تعظيماً للسنة وتوقيراً لها .

5) وعن الزبير بن عربي قال : ( سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله b يستلمه ويقبله ، قال قلت : أرأيت إن زحمت ، أرأيت إن غلبت ، قال: اجعل أرأيت باليمن . رأيت رسول الله  b يستلمه ويقبله ) .

أخرجه البخـاري في صحيحه [ج3ص475] والترمذي في سننه [ج3ص206]والنسائي في السنن الصغرى[ج5ص231] والهروي في ذم الكلام [ج2ص130] وأحمد في المسند [ج2ص152] والطيالسي في المسند [ص254] من طريق حماد بن زيد عنه به .

وعند الطيالسي : ( اجعل أرأيت مع ذلك الكوكب ) .

وأخرجه الهروي في ذم الكلام [ج2ص131] وابن بطة في الإبانة [ج2ص517] بلفظ : (جعل رجل يقول لابن عمر أرأيت، أرأيت ، قال : اجعل أرأيت عند الثريا ) .

والثريا : المراد بها النجم المعروف .

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج3ص475] :  معلقاً على قول ابن عمر: ( اجعل أرأيت باليمن ، وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي).اهـ

قلت : وهكذا كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله b برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من كان ، ويهجرون فاعل ذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر [ص196] : ( أما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى إطلاق الخطأ على المجتهد ـ ثم ذكر الآثار في ذلك ـ ثم قال : وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ ) . اهـ

6) وعن أبي السائب قال : ( كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي : أشعر (1) رسول الله b، ويقول أبو حنيفة هو مُثـْلة ، قال الرجل : فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال : الإشعار مثلة ، قال فرأيت وكيعاً غضب غضباً شديداً ، وقال : أقول لك قال رسول الله b ، وتقول : قال ابراهيم ، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا).
أخرجه الترمذي في سننه [ج3ص241] من طريق أبي السائب به .

قلت : وإسناده صحيح .

وعن نافع قال : ( كان ابن عمر يشعر من الشق الأيمن …. ) .

أخرجه مالك في الموطأ [ج1ص379] وابن أبي الدنيا في الأشراف [ص200] بإسناد صحيح.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي : ( قلد نعلين ، وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص912] وأبو داود في سننه [ج2ص362] والترمذي في سننه [ج3ص240] من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس به .

والإشعار : هو  أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنها ، وأصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة ، وإشعار الهدي لكونه علامة له، ليعلم أنه هدي ، فإن ضل رده واجده ، وإن اختلط بغيره تميز .

وقال وكيع : ( لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا . فإن الإشعار سنـَّـة وقولهم بدعة ) .

أخرجه الترمذي في سننه [ج3ص241] بإسناد صحيح .

قال الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن الترمذي [ج1ص269] : (وقول وكيع وما فيه من الحق يعتبر من الأجوبة المسكتة البليغة).اهـ

7) وعن أبي شريح الكعبي أن النبي b قال عام الفتح : ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إن أحب أخذ العقل ، وإن فله القود ) قال أبو حنيفة : فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث ؟ فضرب صدري ، وصاح علي صياحاً كثيراً ونال مني وقال : أحدثك عن رسول الله b وتقول : تأخذ به ! نعم آخذ به ، وذلك الفرض علىّ وعلى من سمعه ، إن الله اختار محمداً من الناس فهداهم به وعلى يديه ، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك . قال : وما سكت حتى تمنيت أن يسكت ) .

أخرجه الشافعي في الرسالة [ص453] والبيهقي في معرفة السنن[ج1ص131]والدولابي في الكنى والأسماء [ج1ص457] عن أبي حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

8) وعن الهذيل بن شرحبيل قال : ( جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب ، وأم ؟ فقالا : لابنته النصف ، والأخت من الأب ، والأم النصف ، ولم يورث ابنة الابن شيئاً ، وأتِ ابن مسعود فإنه سيتابعنا . فأتاه الرجل فسأله ، وأخبره بقولهما ، فقال : لقد ضللت إذاً ، وما أنا من المهتدين ، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي b، لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والأم ) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج12ص17 و24] مختصراً وأبو داود في سننه [ج3ص312] والنسائي في السنن الكبرى [ج4ص70] وأبو يعلى في المسند [ج9ص44] والترمذي في سننه [ج4ص415] وابن ماجه في سننه [ج2ص909] والدارمي في السنن [ج2ص252] وأحمد في المسند [ج1ص389 و428] والدارقطني في السنن [ج4ص334] والطيالسي في المسند [ص49] وابن حبان في صحيحه [ج7ص610] والبزار في المسند [ج4ص207] وابن الجارود في المنتقى [ص356] والبيهقي في السنن الكبرى [ج6ص229 و300] والطبراني في المعجم الكبير [ج10ص43] وعبد الرزاق في المصنف [ج10ص257] وسعيد بن منصور في السنن [ج1ص42] وابن أبي شيبة في المصنف [ج11ص245] والشاشي في المسند [ج2ص323] والبغوي في شرح السنة [ج8ص333] من عدة طرق عن أبي قيس عن الهذيل به . والسياق لأبي داود .

وعند البخاري في آخره : ( فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم ) .

وعند الطيالسي ، وهو رواية لأحمد والبيهقي : ( فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول ابن مسعود، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شئ مادام هذا الحبر بين أظهركم ).
وزاد أحمد بعد قولـه ( وما أنا من المهتدين إن أخذت بقولـه ، وتركت قول رسول الله b) .
9) وعن سعيد بن جبير قال : ( قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي (1) يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل ؟ فقال ابن عباس : كذب عدو الله ! أخبرني أبي بن كعب قال : خطبنا رسول الله . ثم ذكر حديث موسى والخضر ، بشئ يدل على أن موسى صاحب الخضر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ونوف هذا ابن فضالة كذا قاله ابن دريد وغيره وهو ابن امرأة كعب الأحبار وقيل ابن أخيه والمشهور الأول قاله ابن أبي حاتم وغيره ، وكنيته أبو يزيد وقيل أبو راشد وكان عالماً حكيماً قاضياً وإماماً لأهل دمشق .

انظر شرح صحيح مسلم للنووي [ج5ص136] .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج1ص35] ومسلم في صحيحه [ج2ص227] والشافعي في الرسالة [ص422] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص913] من طريق سفيان بن عيينة ثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير به .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص442] : ( فابن عباس مع فقهه وفهمه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله b، حتى يكذب به امرأ من المسلمين ، إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله b بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر ). اهـ
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج15ص137] : ( قوله ( كذب عدو الله) قال العلماء هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة إنما قاله مبالغة في إنكار قوله لمخالفته قول رسول الله b) . اهـ

10) وعن أحمد بن حنبل قال : ( بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث (البيعان بالخيار) (1) فقال : يستتاب في الخيار فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، ومالك لم يرد الحديث ، ولكن تأوله على غير ذلك ) .

حديث صحيح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ...  الحديث ) .                                                                              =
أخرجه أبو يعلى في طبقات الحنابلة [ج1ص251] من طريق عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثني الفضل بن زياد عن أحمد به .

قلت : وهذا سنده صحيح .
قال الامام مالك رحمه الله في حديث ( البيعان بالخيار) : ( وليس لهذا عندنا وجهٌ معروف ، ولا أمرٌ معمول) (1).

أخرجه الذهبي في السير [ج10ص65] باسناد صحيح .

قال الذهبي رحمه الله: (قد عمل جمهور الأئمة بمقتضاه ، أولهم عبدالله بن عمر(2) راوي الحديث، والله أعلم ). اهـ

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : ( رحم الله مالكاً لست أدري من اتهم في إسناد هذا الحديث ، اتهم نفسه أو نافعاً وأعظم أن يقول اتهم ابن عمر) (3). اهـ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= أخرجه البخاري في صحيحه [ج4ص328] ومسلم في صحيحه [ج3ص1163] وأبو داود في سننه [ج3ص732] والترمذي في سننه [ج3ص538] وابن ماجه في سننه [ج2ص736] من عدة طرق عن نافع عن ابن عمر به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح 

1) يعني أن مالكاً لا يأخذ بهذا الحديث لأن عمل أهل المدينة على خلافه ، وقد تعقب بأنه قال به ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ، ثم الزهري ثم  ابن أبي ذئب وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في أعصارهم ، ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة في أعصارهم القول بخلاف ذلك ، غير ربيعة شيخ مالك .

2) انظر صحيح البخاري [ج4ص328] .

3) انظر معالم السنن للخطابي [ج5ص95] .

11) وعن سليمان بن يسار قال : ( بينا أنا عند ابن عباس دخل علينا أبو سعيد الخدري ، فدخل رجل من الصيارفة فقال : يا أبا عباس ، ما ترى صرف الذهب وزناً بوزن ، والورق بالورق زيادة؟ فقال ابن عباس : ليس بذلك بأس إذا كان يداً يداً ، فقال أبو سعيد : ليس كذلك ، نهى عن هذا رسول الله b ، فقال ابن عباس : نحن أعلم بهذا منك ، إنما كان الربا لنا ، فقال أبو سعيد : أحدثك عن رسول الله b وتحدثني عن نفسك ؟ لا يجمعني وإياك سقف بيت أبداً!!!).

حديث صحيح

أخرجه الهروي في ذم الكلام [ج2ص132] من طريق أبي عبدالرحمن محمد بن يونس بن منير حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثني صالح بن كيسان عن عبدالله بن الفضل عن سليمان بن يسار به .

قلت : وهذا سنده جيد ، ومحمد بن يونس بن المنير السرخسي ذكره ابن حبان في الثقات [ج9ص148] وروى عنه جماعة .

وتابعه أبو حاتم قال حدثنا أبو الأصبع عبد العزيز بن يحيى بن يوسف قال حدثنا محمد بن عمرو بن حزم عن الأعرج بلفظ : (قال أبو سعيد الخدري لرجل أتسمعني أحدِّث عن رسول الله b أنه قال : لا تبيعوا الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا منها عاجلاً بآجل ، ثم أنت تفتي بما تفتي ، والله لا يؤويني وإياك ما عشت إلا المسجد ) .

أخرجه ابن بطة في الإبانة [ج1ص258] من طريق أبي القاسم حفص بن عمر به .

قلت : وهذا سنده حسن .

وأورده الشافعي في الرسالة [ص447] نحو هذا مختصراً .

قلت : وأصل الحديث في الصحيحين .

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج4ص382] : ( وفي قصة أبي سعيد مع ابن عمر ومع ابن عباس أن العالم يُناظِر العالم ويُوقِفَهُ على معنى قوله ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع ويحتج عليه بالأدلة).اهـ

قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد [ج7ص157] : ( وليس من العلماء أحد إلا وهو يُؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله b).اهـ

وقال الشافعي رحمه الله : ( كلُّ متكلم من الكتاب والسنـَّـة فهو الحق ومـا سواه هذيان)(1).

12) وعن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت خرج مع رجل لأرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسـرة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر توالي التأسيس لابن حجر [ص110] .

الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم ، فقال : يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا ، سمعت رسول الله b يقول : لا تبايعوا الذهب إلا مثلاً بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة ، فقال رجل : لا أرى الربا يكون في هذا إلا ما كان من نظرة . فقال عبادة : أحدثك عن رسول الله b وتحدثني عن رأيك ، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة ، فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر : ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة ، فقال : ارجع إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له عليك فقبح الله أرضاً لست فيها وأمثالك ، وكتب إلى معاوية : لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال ، فإنه هو الأمر ) .

حديث حسن

أخرجه ابن بطة في الإبانة [ج1ص257] وابن ماجه في السنن [ج1ص8] من طريق هشام بن عمارة قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق به .

قلت : وهذا سنده حسن .

والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه [ج1ص9] .

13) وعن أبي قلابة قال : ( كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار ، فجاء أبو الأشعث ، قال : قالوا : أبو الأشعث ، أبو الأشعث ، فجلس فقلت له : حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت ، قال : نعم غزونا غزاة ، وعلى الناس معاوية ، فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا ، آنية من فضة ، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس ، فتسارع الناس في ذلك ، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال : إني سمعت رسول الله b ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواءً بسواء عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، فرد الناس ما أخذوا ، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال : ألا ما بَالُ رجال يتحدثون عن رسول الله b أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه ، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ، ثم قال : لنحدثنَّ بما سمعنا من رسول الله b وإن كره معاوية ( أو قال : وإن رغم ) ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج3ص1210] وابن بطة في الإبانة [ج2ص142] والدارمي في السنن [ج2ص336] والبيهقي في السنن الكبرى [ج5ص277] والقاضي في حديث أيوب [ص55] من طرق عن أبي قلابة به .

وعند ابن بطة ( وإن رغم أنف معاوية ) (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) قوله ( رغم أنف معاوية ) بفتح الراء ، وكسر الغين أو فتحها ، أي : لصق أنفه بالرغام بفتح الراء المشددة وهو التراب وهذا كناية عن الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره .

انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير [ج2ص238] .

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى [ج4ص27] وفي السنن الصغرى [ج7ص275] من طريق سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار وعبدالله بن عبيد به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج11ص13] : ( يقال : رَغَِم بكسر الغين وفتحها ، ومعناه دلَّ وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب ، وفي هذا الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم ، وإن كرهه من كرهه لمعنى . وفيه القول بالحق وإن كان المقول له كبيراً ).اهـ

14) وعن عطاء بن يسار : ( أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله b ينهى عن مثل هذا، إلا مثلاً بمثل ، فقال معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ، أخبرهُ عن رسول الله b ويخبرني عن رأيه ، لا أساكنك بأرضٍ أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر ، فذكر ذلك له ، فكتب عمر إلى معاوية : لا تبع ذلك إلا وزناً بوزن ) .

حديث صحيح








